
 

 الثّانيالمبحث 

 تطوّر تدوين الحديث الشريف 

ت على تخليصه من الشّوائب ونستطيع أن مرّت كتابة الحديث الشريف وتدوينه في طريقه إلينا بعدّة مراحل ساعد

 هي: نحصر هذه المراحل في أربع مراحل

 : في عهد النبيّ لام ، أيمن الإس واستمرّت هذه المرحلة في الصّدر الأوّل : الحفظ في الصّدور:رحلة الأول الم  

على حفظ صلّى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الرّاشدين ومطلع الخلافة الأمويّة، ويرجع الاعتماد في حفظ السنةّ النبويّة 

 ي: ه عدّة أسبابلر في هذه المرحلة في الصّد

ـ أمّة أمّيّة لا  واحدًا منهاوكان  ـم  صلّى الله عليه وسلّ رسول اللهأنّ الأمّة العربيّة التي وجد فيها : السّبب الأوّل

 م، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال عزّ وجلّ من قائل:سن القراءة ولا الكتابة إلّا النزر اليسير منهتح

ث  فِي و  ه  ) ذِي ب ع  يِّي   الَّ تأل و الأأ مِّ مأ ي  نأه  ولًا مِّ س  لِّ  ر  ع  ي  يهِمأ و  كِّ ز  ي  اتهِِ و  يأهِمأ آي  ل  كِت اب  ع  م  الأ ه  فِي  م  بأل  ل  ان وا مِن ق  إِن ك  ة  و  م  كأ
الحأِ و 

بيٍِ  لٍ مُّ لا  .....، لا نكتب ولا نحس  ةأمّة أميّ  اإنّ  »[ وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 2الجمعة: ]( ض   «ب 

ِ لكنّها  ، وإنّنا لنجد ذلك في  فظوسرعة الحبع وقوّة الذّاكرة ب المثل في الذّكاء وصفاء الطّ إلى جانب ذلك كانت مضأ

 حفظ العرب لأنسابهم وشعرهم وتواريخ وقائعهم وأيّامهم مع الإحاطة والدّقّة.

م من يكتبون على ما يتوفّر لديه فقد كانوا ،ملكتابة عند من يستطيع الكتابة منهعدم توفّر وسائل ا: السّبب الثّاني  

 .انت تتوفر لديهمشية، وقليلًا ما كحجارة صالحة لذلك، أو عظام، أو سعف نخل، أو جلود ما

وهذا السّبب له ، وعنايتهم به وانصرافهم إليه دون ما عداه انشغالهم بكتابة القرآن الكريم الث:السّبب الثّ   

 . ارتباط بالسّبب الثّاني

 غير القرآن مخافنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن كتابة ما ورد من نهي ال السّبب الرّابع:  
ٍ
أن يلتبس بالقرآن  ةأيّ شيء

 «ه  ح  فليمأ ي، ومن كتب عنّي غير القرآن ولا تكتبو عنّ »:  الله عليه وسلم، فقد قال صلّى الكريم



 

كنت أكتب كلَّ : ، فقد قال عبد اللهرضي الله عنهما العاصِ  بنِ  عمروِ  ن به صلّى الله عليه وسلّم لعبد الله بنِ  ما أ ذِ اللّهم إلّا 

 أسمع  
ٍ
 تسمع  ، وقال  ي قريشنِ ه، فنهتأ فظ  حِ  عليه وسلّم أريد   الله صلّى الله من رسولِ  ه  شيء

ٍ
 اللهِ ورسول   ه  و: أتكتب كلَّ شيء

 عليهِ  الله صلّى الله   لرسولِ  ذلك   ت  ، فذكرأ عن الكتاب ت  مسكأ أضا؟، فوالرِّ  في الغضبِ  م   يتكلّ بشرر  وسلّمصلّى الله عليه 

ة إلى ما كتبه إلى الملوك . إضاف  «قّ ح إلّا  منه   يخرج   ما، هبيدِ  اكتب، فوالّذي نفسأ »:، فقاليهإلى فِ  هِ عِ ب  صأ بأ   م فأومأ  وسلَّ 

 يق.......وغير ذلك.ثوموا دٍ ، وما كتبه من عهوميدعوهم إلى الإسلا

، وخشية الاختلاط الاندراس والضّياع مخافة وهي مرحلة تدوين الحديث وكتابته تّدوين:ـ مرحلة ال المرحلة الثّانية

هـ( رحمه  101لمي عمر بن عبد العزيز )ت : فة المسرأى خلي س المئة من الهجرةأ، ففي ربغيره، أو الوضع والدسّ فيه

فكتب إلى واليه ، ، فكتب إلى أمرائه على الأمصار الإسلاميّة يأمرهم بذلكيدوّنو الحديثء على أن الله أن يحمل العلما

ليه وسلّم من حديث رسول الله صلّى الله ع انظر ما كان »:هـ( 120 بكر بن محمد بن عمرو بن حزم )ت: على المدينة أبي

. وكذلك  كتب «إلّا حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّمبل لعلماء، ولا تقالعلم وذهاب ا وسفاكتبه، فإنّي خفت در

 إلى سائر ولاة الأمصار.

عالم  هـ( 124)ت :  ، فكان ممن بادر إلى الكتابة الإمام ابن شهاب الزّهريّ هذا الأمروقد امتثل الولاة والعلماء   

 وغيره، ولكن المنيّة عاجلت أمير المؤمني عمر بن عبد العزيز قبل أنأ بكر بن حزم أبوفعل  الحجاز والشّام، وكذلك

 .ذج ما قام به هؤلاء العلماء الأفذالديه نتا يجتمع  

زيز في تدوين بن عبد الع ـ نهج سيدنا عمر الثّاني الهجريّ  في القرن ـلافة العبّاسيّة وقد نهج العلماء في ظلّ الخ 

 أبوقصّّ والجمع ، فقد طلب لفاء العلماء على الته في هذا القرن، كما شجّع الخلحديث، وازدادت العناية والاهتمام با

أن يجمع كتابًا في هل المدينة أإمام  هـ( 179)ت : أنس جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العبّاس من الإمام مالك بن 

والمزج  . وامتاز التدوين في هذه المرحلة بالجمعيحه في مقبول الحديث وصح «أالموطّ » ابهت، فدوّن الإمام مالك كالحديث

 ى التّابعي وأقاويلهم.ة للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم  وبي أقوال الصّحابة وفتاوبي السنن والأحاديث المرفوع

 :للإمام مالك «أالموطّ »سوى الّتي وصلتنا  ومن كتب هذه المرحلة



 

 هـ( 211 ت:)انّي عبي بكر عبد الرّزاق بن هّمام الصنف: لأنّـ المص

  هـ( 235 ت:) شيبة العبسّ مّد بن أبي المصنّف لأبي بكر عبد الله بن محـ 

 بة على الأبوابالكتب مرتّ  وهذه

   :تّّريد الحديث النبويـ مرحلة   الثةلثّ االمرحلة  

ا ة فقط، وذلك بتخليصها مماّ كان ممتزجً يّ وبيث النوفي هذه المرحلة قام العلماء الحفّاظ بتدوين الأحاد   

وقد  جريّي،، وهذه المرحلة ترجع إلى القرن الثالث والقرن الرابع الهثار الصحابة وفتاوى التابعيبها من آ

من أشهر من و ـ ة على حدصحابيي  جمع أحاديث كلُّ ـ يدِ نشاع في هذه المرحلة تدوين الحديث على طريقة المسا

 :  هذه الطريقةِ ف علىصنَّ

  .هـ( 241: )ت بن محمد بن حنبلـ الإمام أبو عبدِالله أحمد 

 .هـ( 238: )تالمروزيّ  التميميّ  هي  وأ هـ أبو يعقوب إسحاق بن زا

، خاريسّتة التي عليها التعويل  عند جمهورِ المسلمي  وهي صحيح  البكما ظهرت في هذه المرحلة الأصول ال  

ن ن  لابن ماجة.ن ن  للنسائ لأبي داود، والجامع للترمذيّ، والسُّ ن  ن وصحيح  مسلم، والسُّ   يّ، والسُّ

ةِ دالأحا تونم  ت حصي  ينتهي حتى أ   جري  اله  الرابعد القرن ولم يك     واستوعبت أسانيده  في مجموعِ يث النبويَّ

تها إلّا   .ر  ذ ما شذَّ ونالمصنَّفاتِ الحديثيَّةِ ولم يف 

   :الترتيب والتهذيبحلة  ـ مر الرّابعةالمرحلة  

ةر إلى يومنا هذاأت هذه المرحلة مع أواخر القرن الرابع الهجريوقد ابتد    ، فكان كلُّ ، وهي مستمرَّ

ؤلفاتٍ قها في م وتنسيقها، وتهذيبها وشرحها، وتنمين نِ يقوم بترتيب تلك السُّ  لمي  سالم مةأئِ جيل من 

قون.ي   فيمال حاجةِ تلك العصورِ استلهموها من خلا رِّ ف  بون  ويجمعون  وي  ب وِّ  عن ون  وي 



 

 .ه المرحلةِ ومن ألوانِ التَّصنيف التي ظهرت في هذ  

 من التَّصرفِ مي  من كتب المتقدِّ  ـ الجمع بي عددٍ   
ٍ
بوابِ، مثل  الأ والترتيبِ على والاختصارِ   مع شيء

الذي جمع  بي  هـ( 606 ت:يّ )الجزر ن الأثيربمد ن محك بلأبي السعادات المبار «جامع الأصول»كتاب 

 لكِ.ما أ ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وموط  ممسلِ والبخاري، : ت ةِ  السِّ الأصولِ 

 : ثلم ،دةٍ ـ كتبر جمعت الأحاديث في مواضيع مفر  

 .هـ(  656 ت:) المنذريّ  للإمام عبدالعظيمِ  «الترغيب والترهيب»كتاب   

    

 

 


